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اللتيمسان ه 


الم رب العائن والضادة والساة على سر ل اله ود 


اليتيم حرح غائر» لكنه لا بمنع من الصعود والسمو»ء ولعلماء 
الأمة منذ قديم الزمان معاناة مع اليتم لم تحجبهم عن العلم وطلبه 
والسير تي طريقه فإن الله -عز وحل- هو الكافل وهو الرازق وهو 
الحافظ. 

الشيخ علي الطنطاوي -رحه الله- يحكي لنا قصة مؤثرة 
برل اس ماعن آهل هر شيا غا رة ران غيه ران 
الحروف وتريان الكلم ولكن عقله لا يدرك معناهاء إنه لا يفكر قي 
الدرس» إنه يفكر في هذه ايجرمة وما حرت عليه من نكد» وكيف 
نغصت حياته وحياة أحته المسكينة» وحعلتها ححيمًا مستعرًا» ونظر 
قي (المفكرة) فإذا بينه وبين الامتحان أسبوع واحد» ولابد له ممن 
القراءة والاستعداد» فكيف يقرأً» و كيف يستعد؟ وأن له الهدوء 
والاستقرار في هذا البيت» وهذه المرأة تطارده وتؤذيه» ولا تدعه 
يستريح لحظةء وإذا هي كفت عنه انصرفت إلى أحته تصب عليها 
واا کل برقن اله آ۵ رسن ازل م ن سی 
الثانوية وقد كان رف الابتدائى) الحلى دائمًا بين رفاقه»ء والأول في 
صفه؟ 

إنه لفي تفكيره» وإذا به يسمع صوت العاصفة... وإن 
العاصفة لتمر بالحقل مرة في الشهر فتكسر الأغصان» وتقصف 
الفروع» ثم ججيء الأمطار فتروي الأرض» مم تطلع الشمس» فتنمي 


: يمان 
الغصن الذي انكسر» وتبنت معه غصتا حديدا» وعاصفة الدار قب 
كل ساعة» فتكسر قلبه» وقلب أحته الطفلة ذات السنوات الست» 
ثم لا تحبر هذا الكسر أبدا... فكانت عاصفة الجحقل أرحم وأرق قلبًا 
وأكثر إنسانية من هذه المرأة ال يروما جيلة حلوة تسبي القلوب... 
وما هي إلا الحية قي لينها ونقشهاء وقي سمهاء ومكرها. 

لقد مع سبها وشتمها وصوت يدها-شلت يدها-وهي تققع 
على يد الطفلة البريعة» فلم يستطع القعود» ولم يكن يقدر على أن 
0 ا 
الجديدة» وعاوما على حرب هذه المسكينة» وتجريعها غصص الحياة 
قبل أن تدري ما الحياة... فوقف ينظر من (الشباك) فرأى أخحته 
مستندة إلى الجدار تبكي منكسرة حزينة» وكانت مصفرة الوجحه 
NDE N E E SE‏ 
بارقة العينين ظفرًا وتغلبًاء مزهوة بثياما الغالية... فشعر بقلبه يشب 
إلى عينيه ويسيل دموعاء ما ذنب هذه الطفلة حي تسام هذا 
العذاب؟ أما كانت فرحة أبيه وزينة حياته؟ أما كانت أعز إنسان 
عليه؟ فماها الآن صارت ذليلة بغيضة» لا تسمع قي هذا البييت إلا 
السب والانتهار» أما التدليل فلأحتها الي تصغر عنها سنتين» الترف 
ها» كأنما هي البنت المفردة» على حين قد صارت هي خادمة قي 
بيت أبيها» بل هي شر من خادمة» فالخادم قد يلقى ناسا مهم 
قلوب» وٿي قلوبم دين» فيعاملو ما کأولادهم» وأبوها هي لم يبق ٿي 
صدره قلب؛ ليكون في قلبه شرف مما دفعه أن يعامل ابنته-ابنة 
صابه-معاملة الخادمة الذليلةء لقد كتب الله على هذه الطفلة أن 


اللتيم نان ۷ 


تكون يتيمة الأبوين» إذ ماتت أمها فلم يبق هما أم» ومات ضمير 
أبيها فلم ببق ها أأب! 

ومع صوت خالته (امرأة الأب تدعى قي الشام خالة) تناديها: 
(تعالي ولك يا خنزيرة - ولك كلمة شامية حرفة عن كلمة ويلك 
تردد دائمًا). 

وكان هذا هو اسمها عندها (الخنزيرة) م تكن تناديها إلا به» 
فإذا اء أبوها فهى البنت» تعالي يا بنت» روحى يا بنت! أما أحتها 
فهي الحبيبة» فين آنت يا حبيبي؟ تعالي يا عيي! 

وعاد الصوت يز جر ق الدارء آلا یفن اخ یک انظري 
الذي تريده فهاتيه ها! ألا تجاوبين؟ هل أنت خرساء؟ قول: ماذا 
تریدین؟ 

فأحابت المسكينة بصوت حخائف: إا تريد الشوكولاتة.. 

ولماذا بقيت واقفة مثل الدبة؟. اذهمى فأعطيها ما تريد! 

فوقفت المسكينة» ولم تدر كيف تبين ها أن القطعة الباقية هي 
ها. لقد اشترى أبوها البارحة كفا من الشوكولاتة» أعطاه لابنتتشه 
الصغيرة فأكلته» وأحتها تنظر إليهاء فتضايقت من نظراتما فرمت 
إليها بقطعة منه» كما يرمى الإنسان باللقمة للهرة الي تحدق فيها 
وهو يأكل» وأحذت المسكينة القطعة فرحة» ولم ججرؤ أن تأكلها 
على اشتهائها إياهاء فخبأتماء وجحعلت تذهب إليها كل ساعة فتراها 
وتطمئن عليهاء وغلبتها شهوها مرة فقضمت منها قضمة بطرف 
أسنانماء فرأها أحتها المدللة فبكت طالبة الشكولاتة. 


ولك يا شقية فين الشكولاتة؟ 

فتكت ولكتت المغر ئ الت هتاك يا مامتا عتدها 
أحذها الشقية مي! 

واستاقت المرأة ابنتها وابنة زوحهاء كما يساق الهم إلى 
التحقيق» فلما ضبطت متلبسة بالجرم المشهود» ورأت خالتها 
الشكولاتة معها حل البلاء الأعظم. 

با شار قد يا فة هكا علمقكف امك اتسر قن ما لس لك 

وكان ماحد يحتمل كل شيء إلا الإساءة إلى ذكرى أمه» فلما 
”معها تذكرهاء لم يتمالك نفسه أن صاح ها: 

أنا لا أسمح لك أن تتكلمي عن أمي. 

فتشمرت له واستعدت... وکانت تتعمد إذلاله وإیذاءه دائمًاء 
فكان يحتمل صامتا» لا يبدو عليه أنه يحفل ما أو يأبه مها» فكان 
ذلك يغيظها نه ومن أن جحد سيلا إل شغاء غيظها نة وا 
هي ذي قد وجحدها.. 

لا تسمح لي؟ أرحوك يا سعادة البك امح لي أنا ق عرضك... 
آه! ألا يكفي أن أتعب وأنصب؛ لأقدم لك طعامك وأقوم على 
حدمتك» وأنت لا تنفع لشيء إلا الكتابة ق هذا الدفتر الأسود. 
لقد ضاع تعي معك أيها اللئيم» ولكن ليس بعجيب أنت ابن 
آمك قلت لك کف عن كر آي إلا أسكتك: 


واقترب منها» فصرحت الخبيثةء وولولت وأسمعت الجيران... 


وجمعت الجيران» وتسلل ماحد إلى غرفته» أي إلى الزاوية الي 
موها غرفة» وحصوه بها لتتخلص سيدة الدار من رؤيته دائا يي 
وجهها! 
*% *% % 


ودحل الأب المساء وكان عابسًا على عادته باسرًا لا يبتسم قي 
وحود أولاده؛ لئلا يجترئوا عليه» فتسوء تربيتهم» وتفسد أخلاقهم» 
ولم يكن كذلك قبل» ولكنه اسن لنفسه هذه السنة من يوم 
حضرت إلى الدار هذه الأفعى» وصبت ”مها في حسمه» ووضعت 
قي ذهنه أن ماحدا وأحته ولدان مدللان» فاسدان لا يصلحهما إلا 
ال واس 

وكانت خبيثة إذا دنا موعد رواحه إلى الدار» تخلع ثيايما وتلبس 
ثيابًا حديدة» كما تخلع عنها ذلك الوجه الشيطان وتلبس وجها فيه 
مات الطهر والطفولة» صنعه ها مكرها وحبتهاء ولا تتسى أن 
تنظ البجن ء تلبسهما ابا شامة كلا جس الأب بافغا فض 
ابنتتها على ابنته.. 

دحل فاستقبلته الحبة الجميلةء والمشوقة المحلصة» ولكنها 
وضعت في وحهها لونا من الأ م البريء تبدو معه كأما المظلومة 
المسكينة» ولحقته إلى المخحدع تساعده على إبدال حلته» هنالك 


0 اليتيمسان 
E NT RIB CO‏ 
أولاده» فخرج وهو لا يبصر ما أمامه» ودعا بالبنت فجاءت خائفة 
تمشي مشية المسوق إلى الموت» ووقفت أمامه كأما الحمل المهزول 
بين يدي النمر. فقعد على كرسي عال» كأنه قوس امحكمة وأوقفها 
أمامه كالمتهم الذي قامت الأدلة على إحرامه» وأفهمها قبح السرقة» 
وعنفها وزجرها.. وهو ینظر إلى ولده ماحد شزرا» وکانت نظراته 
متوعدة منذرة بالشر» ولم يسع ماحد السكوت وهو يسمع اهام 
أحته بالسرقة» وهي بريئة منهاء فأقبل على أبيه يريد أن يشرح له 


اج ار کان زر ت الد ار رر اشا و ارغ ها ص ك الاب 
اللغضوب المهتاج: 


تريد أن تضرب خالتك يا قليل الحياء» يا معدوم التربيية» يا 
شقي؟ حسبت أنك إذ بلغت الرابعة عشر قد أصبحت رحلا؟ وهل 
يضرب الرحل خالته؟ إني أكسر يدك يا شقي؟ 

والله یا بابا مو صحیح... 

ووقاحة أيضًا؟ أما بقي عندك أدب أبدًا؟ أتكذب حالتك؟ 

أنا لا أكذيماء ولكنها تقول أشياء ليست صحيحة. 

عند ذلك وثب الأب» وانحط بقوته» وغلظته» وما أترعت به 
نفسه من مكر زوجته» انحط على الغلام» وأقبل يضربه ضرب 
بحنون ذاهب الرشد» ولم يشف غيظ نفسه بضربه؛ فأحذ الدفتر 
الأسود الذي أودعه دروسه كلهاء فمزقه تمزيقا... ثم ت رکه هو 


اللتيمنناأان ۱۱ 


واه بلا عشاء عقوبة شما وز جرا 
* *% 3 


تعشى الزوحان وابنتهماء وأويا إلى خدعهماء والغفلام جام 
مكانه ينظر إلى قطع الدفتر الذي أفن فيه لياليه» وعاف لأحله 
طعامه ومنامه» والذي وضع فيه نور عينيه» وربیع عمره» وبئ عليه 
أمله ومستقبله... ثم قام يجمع قطعه كما تحمع الأم أشلاء ولدها 
الذي طوحت به قنبلة... فإذا هو آلاف لا سبيل إلى جمعهاء ولا 
تعود دفترًا يقرأ فيه إلا إذا عادت هذه الأشلاء بشرًا سويًا يتكلم 
ويعحشي... فأيقن أنه قد رسب قي الامتحان» وقد أضاع ستته» 
وعظم عليه الأمر» ولم تعد أعصابه تحتمل هذا الظلم» وأحس كأن 
الدنيا تدور به وزاغ بصره» وحعلت أيامه تكر راجعة أمام عينيه 
كما يکر فلم السینما... 

رأى ذلك الوجه الحبيب» وجه أمه» وابتسامتها الي كانت 
تنسيه آلام الدنياء وصدرها الذي كان يفزع إليه من خحطوب 
الدهر» رآها ني صحتها وشبايهاء ورأى البيت وما فيه من السلم 
والهدوء والحب» ورأى أباه ابا حقيقيا تفيض به روح الأبوة من 
عي الحانفن ديدي الان دا بالط ر و اللطت اة 

ويكر الفيلم» ويرى أمه مريضة فلا يهتم .مرضهاء ويحسبه مرضًا 


0 اليتيمسان 
وجوه أهلهاء ويسمع البكاء والنحيب» ويجدهم يبتعدون به» 
وفوف التبا عة ولکنه يفهم أن أمه قد ماتت. 

ماتت؟ إا كلمة تمر عليه مرا هينا فلا يأبه به» وكان قد ممع 
بالموت» وقرأً عنه في الكتب» ولكنه لم يره من قريب ولم يدخل 
داره» ولم يذقه ي حبيب ولا نسيب» غير أن الأيام سرعان ما 
علمته ما هو الموت حين صحا صبيحة الغد على بكاء أحته الحلوة 
امحببة إلى أمهاء وال كانت حببة تلك الأيام إلى أبيهاء ففتح عينيه 
فلم جد أمه إلى جانبها لترضعهاء وتضمها إلى صدرهاء واشتد بكاء 
البنت» وطفق الولد ينادي: ماما... ثم جحفا فراشه» وقام يبيبحث 
عنهاء فوحد أباه وجمعا من قريباته» يبكون هم أيضا... فسأهم: أين 
أمي؟ فلم يجيبوه... حين أراد الغدو على المدرسة» فناداها فلم تأت 
لتعد له حقيبته» وتلبسه ثيابه» ولم تقف لوداعه وراء الباب تقبله» 
وتوصيه ألا يخاصم أحداء وألا يلعب في الأزقةء ثم إذا ابتعد عادت 
E TTT‏ 
غريبة ترضع أخته... لماذا ترضعها امرأة غريبة؟ وأين ماما؟! 

ویکرر الفيلم» ویری أباه رفیقا به حانيًا عليه يحاول أن یکون 
له ولأحته أمًا وأبّاء ولكن هذا الأب تبدل من ذلك اليوم المشؤوي» 
ورأى ذلك اليوم المشؤوم» يوم قال له أبوه: ستأتيك يا ماحد أم 
جحديدة... أم حديدة؟ هذا شيء لم يسمع به» نه ی 
أحت جديدة» إن أمه تلدها من بطنهاء أما هذه الأم فمن أين تولد؟ 
واا ا ا ا 
وحدودها بلون الشفق» وشفاهها حر» ليست كشفاه الناس» 


اللتيم نان ۳ 


وعجب من لون شفاههاء ولكنه لم يحببها ولم مل إليهاء وكانت 
في أيامها الأولى رقيقة لطيفةء كالغرسة الصغيرة» فلما مرت الأيام 
واستقرت ف الأرض» ومدت فيها حذورهاء صارت يابسة كجذع 
الدوحة» وإن كانت تخدع الرائين بورقها الطري وزهرها الجميل.. 
ولا ولدت هذه البنت انقلبت شيطانة على صورة أفعى متبمة في 
جلد امرأة جيلة. والعياذ بالله من المرأة الجميلة إذا كانت فى 
حقيقتها شيطانية على صورة أفعى! 

وانطمست صور الماضي الحبيب» واضمحل الفيلم» ولم يبق منه 
إلا هذه الصورة البشعة المقيتة» ورآها تكبر وتعظم حن أحاطت به» 
وملات حياته» وحجبت عنه ضياء الذكرى ونور الأمل... ومع 
قهقهة فانتفض» وأحس كأن رنينها طلقات (متر اليوز) قد س قط 
رصاصه قي فؤاده» وكانت قهقهة هذه المرأة ال أحذت مكان أمه 
يتخللها صليل ضحك أبيه... وأنصت فإذا هو يسمع بكاء حافقا 
حزيتًا مستمرًا» فذكر أخته الي نسيهاء وذكره حوعه بأن المسكينة 
قد باتت بلا عشاء» ولعلها قد بقيت بلا غداء أيضًاء فإن هذه 
الحرمة تشغلها النهار كله في حدمتها وخدمة ابنتهاء وتقفل دوا 
E TS‏ من الخبز» وتذهب فتطعم ابنتها 
حف فا6 خاد ا ا الا و لست مات و ال د 
شكت إليه مرض البنت وضعفها: 


“ 


مسكينة هذه البنت» إا لا تتغذى... انظر إلى حسمهاء ألا 
تريها الطبيب؟... ولكن ماذا يصنع ها الطبيب» إا عنيدة سيئة 
الى دغر ها لاطعام فلا تأكل» وعنادها سيقضي على 


۱٤‏ الت هن 


فيناديها أبوها ويقول هما: 

زلف بات ما ماعات کل واا کرت راسك! 

فتتقدم لتأكل فترى للمرأة... تنظر من وراء أبيها نظرة الوعيد» 

فتقول المرأة لزوحها: ألم أقل لك» إنا عنيدة تحتاج إلى تربية؟ 

فيهز رأسه» ويكتفي من تربيتها بضرها على وجههاء وشد 
أذما» وطردها من الغرفة» ويكون ذلك عشاها كل عشية! تذكر 
ماجد أخحته فقام إليها فرفعهاء وضمها إلى صدره. 

سک ا خی 

قالت: جوعانة. 

جوعانة؟ من أين يأتيها بالطعام؟ وقام يفتش... فأسعده الحظ 
فو جحد باب غرفة الطعام مفتوخًا» وعهده به يقفل دائمًاء ووجد 
على المائدة بقايا العشاء فحملها إليهاء فأكلتها فرحة مهاء مقبلة 
عليهاء كأما لم تكن من قبل الابنة المدللةء المحبوبة» الي لا يرد مها 
طلبًاء لو طلبت طلبًاء ولا يخيب ها رحاء» وآلمه أن يراها تفرح إذا 
أكلت بقايا أحتها وأبيهاء يسرقها نها سرقة من غرفة الطعاي 
وعادت صور الماضى» فتدفقت على نفسه» وطغت عليها ورحعت 
صورة أمه فتمثلت له» و“معها تناديه... لقد بحسم هذا الخيال الذي 
کان يراه دائما ماثلا ي نفسه حن رده إل الماضي وأنساه 


٥ اللتيمسان‎ 


حاضره... ولم يعد يرى قي أحته البنت اليتيمة المظلومة» وإنما يراها 
الطفلة الحبوبة الي تحد اما تعطف عليهاء وتحبها... 

ونسی دفتره الممزق» ومستقبله الضائع» وحياته المرة» وطفق 
يصغى إلى نداء الماضى في أذنيه.. إلى صوت أمه... 

فأ بخفلت البقت و ارتاعت٤‏ لأغا م تكن تعرف ها اما إلا هذه 
المرأة المحرمة... وحافت منهاء وأبت أن تذهب إليها. لقد كان من 
جحناية هذه المرأة أا شوهت في نفس الطفلة أجمل صورة عرفها 
الإنسان صورة الأم! 

- تعالي نروح عند ماما الحلوة: أمك... إا هناك في محل 
ا ا و 

وحملها بین يديه» وفتح الباب» ومضصی يمها... يحدوه هذا 


الصوت الذي يرن ق أذنيه حلوًا عذبّاء إلى المكان الذي فيه أمه! 
* * 3 


وقراً الناس في الجرائد ضحى الغد أن العسس وحدوا قي المقبرة 
طفلة هزيلة في السادسة من عمرهاء وولدًا ف الرابعة عشرة» ققد 
هلاال اا ن ات و غل ارت فد ال جا 
الجوع والبرد والفزع» ولا بمكن أن تنجو إلا بأعجوبة من أعاحيب 
القدر» أما الغلام فهو يهذي في حمته» يذكر الامتحان» والدفتر 
الأسود» وأمه الي تناديه» والمرأة ال تشبه الأفعى! 


